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في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وبينما تتراجع حصة الفرد من المياه يوميًا إلى مستويات
غير مسبوقة، برز مشروع جديد بمبادرة وتمويل إماراتي، وضوء أخضر إسرائيلي، ومياه مصرية، حاملاً
وعـودًا بحـل جـزئي للأزمـة، ليبـدو في ظـاهره مبـادرة إنسانيـة، لكنـه سرعـان مـا أثـار تسـاؤلات سياسـية

واسعة.

يأتي المشروع ضمن مبادرة إماراتية أوسع أطلقت عليها اسم عملية “الفارس الشهم ″، ويُسوق
علـى أنـه عمـل إغـاثي يهـدف لتخفيـف معانـاة مئـات الآلاف مـن النـازحين، لكنـه في الـوقت نفسـه أثـار
مخاوف الفلسطينيين المتعطشين أنفسهم، وفتح الباب أمام الكثير من علامات الاستفهام حول ما

إذا كان يخفي أبعاد سياسية وديموغرافية تتجاوز البعد الإنساني المعلن.

الشيطان يكمن في التفاصيل
 أعُلـــن عـــن مـــشروع إمـــاراتي يقـــوم علـــى مـــدّ خـــط ميـــاه بطـــول ، في منتصـــف يوليـــو/ تمـــوز
كيلومترات، ويعد بضخ  آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا من محطة تحلية أنشأتها الإمارات
في الجانب المصري في ديسمبر/ كانون الأول ، على بعد  متر من الحدود مع غزة، لخدمة
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. مواطن في غزة. 

هذه المياه ستتجه مباشرة إلى منطقة “المواصي” الساحلية جنوب القطاع، التي تتوسع فيها المخيمات
وتــزداد الكثافــة الســكانية، حيــث يتكــدس فيهــا مئــات الآلاف مــن النــازحين، بعيــدًا عــن شبكــات الميــاه

القادمة من “إسرائيل”.

فنيًـا، يسـتهدف خـط الميـاه الجديـد – الـذي سيربـط المحطـة الإماراتيـة بمنـاطق النزوح في خـان يـونس
ورفــح – معالجــة النقــص الحــاد في الميــاه بالقطــاع وضخهــا للمنــاطق الأكــثر تــضررًا بعــد إعــادة تشغيــل
محطة التحلية التي كانت قد توقفت عن العمل في مايو/ أيار  بسبب العمليات العسكرية في

رفح. 

بحســب الخطــط المعلنــة، ســيضمن المــشروع أن يتجــاوز نصــيب الفــرد  لــترًا مــن الميــاه يوميًــا، وهــي
الكمية التي توصي بها المعايير الدولية في حالات الطوارئ. ومع ذلك، لم تُكشف تفاصيل عن موعد
التشغيل الفعلي أو التكلفة الإجمالية، بينما تعهدت الإمارات بتحمل تكلفة تمويل وتشغيل المشروع

بالكامل. 

وفي أواخر يوليو/ تموز، كشفت “إسرائيل” عن بدء تنفيذ مشروع أنبوب مياه من مصر إلى قطاع غزة
بموافقتهــا الكاملــة، واصــفة تلــك الخطــوة في مفارقــة مثــيرة للاشمئزاز “بالاســتجابة الإنسانيــة الــتي
تهـدف إلى تحسين ظـروف المعيشـة في قطـاع غـزة”، علـى الرغـم مـن مسـؤوليتها المبـاشرة عـن الوضـع

الإنساني الكارثي في غزة.  

وتتجــاوز موافقــة “إسرائيــل” علــى هــذه المبــادرة البُعــد الإنســاني إلى الســياسي، في محاولــة لتخفيــف
الضغــوط الدوليــة عليهــا، وتجنــب العقوبــات المحتملــة، وتلميــع صورتهــا الخارجيــة، وفي حــال فشــل
المشروع، فإنها لن تتحمل المسؤولية المباشرة عن أزمة المياه، مما يعد التفافًا على التزاماتها بموجب

القانون الدولي. 

لكن ما يلفت الانتباه هو أن التنفيذ يجري بمراقبة إسرائيلية وتحت إشراف أمني مشدد، ما يجعل
المشروع أداة محتملة للتحكم في تدفق المياه أو قطعها، وربما استخدام البيانات اللوجستية لمراقبة

حركة السكان والوصول إلى الخدمات.

هذه السيطرة تجعل من الماء أداة أمنية، لا مجرد خدمة إنسانية، وتعزز المخاوف من عدم اقتصار
المشروع على الإغاثة الإنسانية، بل خدمة ترتيبات ديموغرافية أوسع، ربما تمهّد لإعادة رسم حدود

مناطق التواجد الفلسطيني أو فرض واقع تهجير قسري داخلي.

ولطالمـا سـعت “إسرائيـل”  منـذ سـنوات إلى تفتيـت السـيطرة الفلسـطينية الكاملـة علـى القطـاع مـن
خلال مشاريع تبدو إنسانية مثل مد المياه أو إنشاء مناطق آمنة مؤقتة، والتي قد تتحول مع الوقت
إلى واقع جغرافي جديد، مما يشكل هندسة ديموغرافية غير معلنة. ويخدم المشروع الحالي هذا النهج
ين.  عبر تركيز الإمدادات في منطقة واحدة وإضعاف مبررات العودة إلى شمال أو وسط القطاع المدمرَ
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ورغم تكشف تلك الحقائق الميدانية (وجود خط وأنابيب وموافقة إسرائيلية على تشغيله عبر حدود
محصّنة)، التزمت القاهرة الصمت رسميًا حول مشاركتها في المشروع، لكن هذا لا ينفي تنسيقها مع
الجانبين الإسرائيلي والإماراتي، وبدلاً من ذلك، أوكلت المهمة مؤخرًا لوسائل إعلامها للتبرير والتلميع،
جوا لما وصفوه بالدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات في وظهر على شاشاتها مسؤولون إماراتيون رو

غزة، مشيرين إلى خط تحلية المياه كجزء من هذه الجهود الإغاثية الرامية لتخفيف معاناة السكان.

مشروع في خدمة خطط الاحتلال
كتوبر/ يأتي الإعلان عن المشروع في ظل أزمة مياه غير مسبوقة تعصف بغزة منذ اندلاع الحرب في أ
تشريــن الأول ، حيــث لا يكتفــي الاحتلال بــالقصف والتجويــع، بــل يشــن حربًــا أشــد وحشيــة،
ويحظر فعليًا الوصول إلى المياه، ويستخدمها كسلاح في الحرب من خلال إيقاف الكهرباء ومنع دخول

الوقود حتى أصبحت كالسراب، تتلاشى شيئًا فشيئًا مع استمرار الحرب.

ير ســلطة الميــاه الفلســطينية بــأن % مــن شبكــات الميــاه والصرف الصــحي في القطــاع وتفيــد تقــار
تعرضـت للتـدمير أو لأضرار جسـيمة، وانخفضـت كميـات الميـاه المتاحـة بنحـو %، مـا أدى إلى تراجـع
حصة الفرد اليومية بنسبة كارثية بلغت %، لتتراوح حاليًا بين  و لترات فقط، وهي كمية تقل

كثيرًا عن الحد الأدنى الذي توصي به المعايير الدولية في حالات الطوارئ.

ية لإنقاذ حياة ة لمثل هذه المشاريع التي يُفترض أن توفر فرصة فور من هذه الزاوية، تبرز الحاجة الملح
عشرات الآلاف من خطر العطش، وتخفف الضغط على المناطق المكتظة بالنازحين في جنوب القطاع،
ومــع ذلــك، لم تقتصر التســاؤلات علــى مــدى تحقيــق المــشروع لأهــدافه الإنسانيــة المعلنــة، بــل امتــدت

لتشمل احتمالية وجود أبعاد سياسية وديمغرافية تتجاوز مجرد الإغاثة. 

هذه التساؤلات تزايدت بشكل خاص بعدما تبين مدى تطابق توقيت الإعلان عن المشروع مع خطط
إسرائيلية لإعادة توزيع السكان، فقبل أسابيع قليلة، أعلنت تل أبيب عن خططها لحصر نحو مليوني

فلسطيني على  مناطق رئيسية، بينها “المواصي” نفسها  التي يستهدفها المشروع. 

تهجير تحت مسمّى “مدينة إنسانية”.. خطة إسرائيلية لعزل #رفح وتعطيل
pic.twitter.com/vx57NIrzgD .مفاوضات وقف النار في #غزة

NoonPost) July 13, 2025@) نون بوست —

كمــا يطــ الربــط بين محطــة تحليــة أنُشئــت أواخــر  في الجــانب المصري، وتوقــف تشغيلهــا في
كثر من عام عبر هذا الخط الجديد، تساؤلات حول سبب مايو/ أيار ، ثم إعادة إحيائها بعد أ
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اختيار هذا التوقيت بالذات، وعن مدى توافقه مع مصالح الأطراف المختلفة، في حين يضع التطابق
كـبر مـن مجـرد معالجـة نـدرة الميـاه، ويثـير الشكـوك حـول الـدوافع الحقيقيـة الـزمني المـشروع في إطـار أ

للمشروع وطبيعته. 

كثر من أنسنته، فقد أعلنت أبوظبي أن خط المياه كثر دلالة على تسييس المشروع أ ا المكان فقد كان أ أم
كــبر ســيمتد مــن الحــدود المصريــة إلى منتصــف خــان يــونس علــى الشريــط الســاحلي، حيــث يتواجــد أ
تجمع للنازحين من رفح وخان يونس، وهي ذات المنطقة التي أعلن الاحتلال إقامة مدينته الإنسانية

المزعومة فيها.

المواصي منطقة ساحلية مفتوحة نسبيًا، يسهل عزلها أمنيًا ومراقبتها، وقريبة من الحدود المصرية
حيث توجد محطة التحلية، كما أن تركيز الإمدادات فيها الآن يخدم هدفين محتملين: تلبية حاجة

إنسانية عاجلة، وتهيئة الأرضية لمخطط تهجير قسري يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية.

اختيار هذه المنطقة بالذات، حيث يتكدس النازحون، وتزويدها بمصدر مياه مستقر، جعل المشروع في
نظر كثيرين جزءًا من إعادة رسم الخريطة السكانية في القطاع، وقد يسهّل تثبيت تجمعات سكانية
يعــة لاعتبارهــا “منــاطق دائمــة” محــددة تتوافــق مــع أهــداف خطــط الاحتلال، ويمنــح “إسرائيــل” ذر

للعيش، بدل السماح بعودة السكان إلى مناطقهم المدمرة.

كمـا أعلنـت أبـوظبي أن المـشروع يهـدف لخدمـة نحـو  ألـف شخـص مـن سـكان غـزة، وهـو نفـس
العدد الذي يزعم الاحتلال أن تشملهم خطته التي تنص على نقل هؤلاء إلى المناطق الجنوبية من
القطاع بعد تهجيرهم من مناطق أخرى وإخضاعهم لفحوصات أمنية، ومنعهم من مغادرة المنطقة،
وفـرض قيـود مشـددة علـى حركتهـم، مـا دفـع بعـض المنظمـات الحقوقيـة إلى تشبيههـا بــ”معسكرات

الاعتقال النازية”. 

هذا يعني أن المشروع يمهد الطريق لإنشاء مدينة الاحتلال المزعومة في غزة، ويتقاطع بشكل واضح
كثر قابلية للاستيطان الدائم، مع خططه المعلنة، فوجود مصدر مياه مستقر في هذه المنطقة يجعلها أ

وبالتالي يخدم فكرة حصر مجموعات بشرية في نطاق جغرافي محدد.
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يو المحتمل قد يساهم في فرض ترتيبات ديموغرافية جديدة تخدم أهداف الاحتلال على هذا السينار
ية أو المدى الطويل، حيث يجعل المشروع البقاء في المواصي ممكنًا لفترات طويلة، ومع سياسات إدار
أمنيــة صارمــة تمنــع خــروج الســكان أو عــودتهم إلى منــاطقهم الأصــلية، يتحــول التــوطين المؤقــت إلى

دائم.

م الإمارات المشروع كخطوة لإنقاذ الأرواح عبر توفير المياه، فإن تنفيذه في هذا بعبارة أخرى، بينما تُقد
التــوقيت وفي هــذا الموقــع بالتحديــد، وتحــت إشراف أمــني إسرائيلــي، قــد يعــني أنــه يســاهم – بشكــل
مبــاشر أو غــير مبــاشر – في تهيئــة البنيــة التحتيــة اللازمــة لخطــة الاحتلال لإنشــاء “مــدينته المزعومــة”

جنوب غزة.

الإمارات من الإغاثة إلى السياسية
يُنظـر إلى المـشروع علـى أنـه يعـزز دور الإمـارات كلاعـب إقليمـي، خاصـةً في ظـل تسـاؤلات حـول علاقتهـا
الوثيقـة بــ”إسرائيل” منـذ تطبيعهـا المبكـر معهـا، ومحادثاتهـا مـع واشنطـن وتـل أبيـب سـعيًا للعـب دور

محتمل في إدارة وإعادة إعمار غزة بعد الحرب.

ورغـم أن المـشروع يعكـس خـبرة الإمـارات في العمـل الإنسـاني، إلا أن سـجلها الـدبلوماسي والعملـي في
السنوات الأخيرة، يكشف أنها ليست فقط مانحًا إنسانيًا بل طرف يسعى لتأثير سياسي وتنفيذي في

المشهد الفلسطيني، وهو ما يضع مشروع المواصي في إطار أوسع من مجرد الإغاثة. 

ولعل وجودها كممول ومشغّل مشروع بنية تحتية أساسية في غزة يجعلها لاعبًا يمكنه استثمار ذلك
لإحداث تأثير جيوسياسي على الأرض، ويمنحها ورقة ضغط سياسي يمكن استخدامها – عبر قطع أو
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تعــديل الإمــدادات – في مفاوضــات أمنيــة أو سياســية علــى مســتقبل الحكــم والإعمــار بالقطــاع بين
الفاعلين الإقليميين والدوليين. 

في مثــل هــذه الظــروف، يتحــول المــاء – باعتبــاره مــوردًا إنسانيًــا أساســيًا – إلى أداة ضمــن ترتيبــات
سياسية وأمنية أوسع. فمن يملك القدرة على توفيره يمكنه جذب المستفيدين إلى مناطق محددة،
يـع الخـدمات، وترسـيخ “منـاطق ممـا يمنـح الأجهـزة الأمنيـة والسـلطات فرصـة لتنظيـم الحركـة، وتوز

تجمع” يصعب على سكانها أو أصحاب الأرض التخلي عنها لاحقًا.

هذه الآلية ليست جديدة في مناطق النزاع،فمن يحكم تدفق الخدمات الأساسية لديه قدرة فعلية
علـى تشكيـل الخريطـة السـكانية. وفي حالـة “المـواصي”، فـإن ضمـان تـدفق الميـاه بشكـل منتظـم قـد
يشجع السكان على الاستقرار الدائم في المنطقة، بما ينسجم مع فكرة “التوطين الداخلي” داخل

نطاقات محددة تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وثمـة الكثـير مـن الأسـباب الـتي تجعـل الـدور الإمـاراتي “مشبوهًـا” في نظـر كثيريـن، فمنـذ بـدء العـدوان
الإسرائيلي على غزة، تبنت الإمارات رواية الاحتلال، واليوم تعود لتلعب دورًا جديدًا في دعم خطته

تحت لافتة العمل الإنساني، وتقدم دعمًا لوجيستسًا في إنشاء مدينته الإنسانية المزعومة.

وتتســم ســياسات أبــوظبي بغيــاب الشفافيــة والازدواجيــة في التصريحــات والأهــداف، فبينمــا تُســوق
للمبـادرة كعمـل إنسـاني، تمـد يـدها للاحتلال عـبر اتصـالات سياسـية رفيعـة ومسـتمرةّ مـع حـول إدارة
غزة، غير عابئة بسجل اتهامات حقوقية توثق عمليات تهجير قسري ومخططات تغيير ديموغرافي، ما
يجعـل نواياهـا محـل تشكـك، وهـو مـا يثبتـه سـجل تـدخلاتها في ملفـات عربيـة ضمـن ترتيبـات أمنيـة

وسياسية مثيرة للجدل.

كمــا أن عــدم الإفصــاح الكامــل عــن اتفاقيــات التشغيــل وبنــود الاتفــاق والضمانــات القانونيــة لحمايــة



حقوق السكان في السكن والتنقل ومحددات الإشراف الأمني، يفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات
ســوء الاســتخدام، ويــضرب في قلــب التوجســات التاريخيــة لــدى الفلســطينيين المرتبطــة بــأي مــشروع
ــرت ســلبًا علــى البيئــة بنيــوي يُنفّــذ ضمــن ســياسات أمنيــة مشــددة، خاصــة بعــد أحــداث سابقــة أث

والإنسان في غزة. 

هكذا، يقف المشروع عند مفترق طرق بين البعد الإغاثي والاعتبارات السياسية، أي بين إنقاذ مئات
الآلاف مــن العطــش، والمخــاوف مــن أن يتحــول إلى أداة ضمــن ترتيبــات أوســع قــد تغــيرّ وجــه غــزة
ا بالنسبة ومستقبلها. فبالنسبة لسكان “المواصي”، قد يعني أن تأمين مصدر ماء في الغد القريب، أم
للسياسيين والمراقبين، فهو خيط جديد في شبكة معقدة من المصالح التي ترسم ملامح غزة ما بعد

الحرب.

وفي استمرار تفاقم أزمة المياه كإحدى أخطر الأزمات الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة، قد يبدو
المــشروع منقــذًا علــى المــدى القصــير، لكــن علــى المــدى البعيــد، مــن دون ضمانــات سياســية وحقوقيــة
كثر من خدمته واضحة، قد يتحول إلى أداة لفرض واقع جديد يخدم أهدافًا أمنية وجيوسياسية أ

ية. لحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بحر
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